
 

  

  خاقانيات البحتري
 

  

  

  

  شيماء محمود خميس/ د
 دكتوراه في الدراسات الأدبية والنقدية

   جامعة الإسكندرية– كلية الآداب 
   

  

  

  



  

 

٧٨ 



  

 

٧٩ 

 ملخص البحث

، وهـي تلـك الأشـعار التـي )خاقانيـات البحتـري(هذا البحث إلى إلقاء الضوء علـى  يهدف    
 ذلـك هـووالبحتـري ). المتوكـل(يفة العباسي وزير الخل) ن خاقانالفتح ب(في ) البحتري(قالها 

الشاعر الأعرابـي المطبـوع، الـذي مـا فـارق عمـود الـشعر، وتميـزت أشـعاره بالـسهولة واليـسر، 
الفــتح بــن (، ولازمــه، فمدحــه، ومــدح وزيــره )المتوكــل(  اتــصل بالخليفــة ،والبعــد عــن التعقيــد

  .، وكان بمثابة شاعر بلاطه)خاقان

، فقــد الفنيــةذا أن أتنــاول نمــاذج مــن هـذه الخاقانيــات بالدراســة  وقـد حاولــت فــي بحثــي هـ   
تنوعــت أغراضــها مــا بــين و، )الفــتح بــن خاقــان(ي العديــد مــن القــصائد فــي الــوزير نظــم البحتــر

فتناولــت هــذه النمــاذج بالتحليــل الأدبــي، مبــرزة أهــم ســماتها . مــدح، وعتــاب، واعتــذار، ورثــاء
ـــة، ومـــدلولاتها الجماليـــة ـــة التـــي تميزهـــا، ومحاولـــة وف عنـــدالوقـــ، مـــع الفني  الملامـــح البلاغي

  . المتعددة مستوياتهعبر الأدبي، واستكناه أسراره النصاستنطاق 
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Research Summary 

This research aims to highlight poems which were 
composed by (Al Bohtory) in (El Fatteh Ibn Khaquan) 
the minister of Al Abasy caliph (Al Motawakl). The 
Arabic authentic, talented and unbelievable poet had 
deepened in traditional poems, never separate from it. 
The essence of his poems characterize basically by their 
flexibility and smooth totally far from complixity. (Al 
Bohtory) kept in touch with the caliph (Al Motawakl) 
followed, praised him and his minister (El Fatteh) who 
took him as the caliph royal poet. 

 Professionally, in my research, I take up examples of 
these (Khaquaniat). Specifically, (Al Bohtory) had 
composed different poems for his minister. The 
poems` objectives have variety of praise, blame, 
apology and lamentation. According to these 
examples, I showed them with literary analysis, focused 
on the most important artistic features and rhetorical 
meanings that distinguish them and attempt to 
motivate and explore the literary work and its secrets 
through various levels.   
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د االله بــــن يحيــــى بــــن عبيــــد بــــن شــــملال بــــن جــــابر بــــن ســــلمة بــــن هــــو        ْالوليــــد بــــن عبـي َِ ِ ْــــ ُ ُ
ِمــــسهر  ْ المعــــروف بــــالبحتري نــــسبة إلــــى عــــشيرته الطائيــــة  بحتــــر، ولــــد عــــام ) ١(بــــن الحــــارثاُ

ـــــشأ وتخـــــرج بهـــــا) م٢١٨-هــــــ٢٠٤( ـــــن قراهـــــا، ون ـــــة، وهـــــي م ـــــل بزردفـن ـــــبج ، وقي َبمن َ َ ْ َِ)٢(. 

ـــــار شـــــعراء العـــــصر العبا ـــــسانه فـــــي ســـــن وهـــــو أحـــــد كب ـــــشعر علـــــى ل ـــــوع ال َّســـــي، تفجـــــر ينب
لاط كبـــــار الدولـــــة ليتكـــــسب مـــــن مبكـــــرة، وكـــــان لأبـــــي تمـــــام الفـــــضل عليـــــه فـــــي بلوغـــــه بـــــ

؛ فأخـــــذ نجـــــم البحتـــــري يلمـــــع فـــــي ســــماء الـــــشهرة، ولـــــم يكتـــــف بـــــذلك فارتحـــــل مــــدحهم
إلـــــى بغـــــداد عاصـــــمة الخلافـــــة، ومـــــدح الخليفـــــة المتوكـــــل ولازمـــــه، وأصـــــبح شـــــاعر بلاطـــــه، 

ــــــسهما، )الفــــــتح بــــــن خاقــــــان(  وزيــــــره فمدحــــــه ومــــــدح ، وكــــــان ينادمهمــــــا فــــــي مجــــــالس أن
وباتـــــصاله بهمـــــا وصـــــل إلـــــى أقـــــصى مايـــــستطيع أن يـــــصل إليـــــه شـــــاعر فـــــي تلـــــك العـــــصور؛ 

  .فغدت حياته في ترف من العيش

إن الناس : ًقال له الحسين بن إسحاق يوما(   وحفظ البحتري لأبي تمام الفضل ، فعندما   
واالله ما  ما ينفعني هذا القول، ولا يضر أبا تمام،: ، فقالمامبي تيزعمون أنك أشعر من أ

ْأكلت الخبز إلا به، ولوددت لو أن الأمر كما قالوا، ولكني واالله تابع له، لائذ به، نسيمي  ِ
  )٣()هوائه، وأرضي تنخفض عند سمائه يركد عند

 دواويـــــن     وقـــــد تـــــوفرت للبحتـــــري ثقافـــــة شـــــعرية واســـــعة، نمـــــت إليـــــه مـــــن انكبابـــــه علـــــى
ــــي شــــغلت أدبــــاء  ــــوم الفلــــسفية، الت ــــه، إلا أنــــه كــــان منــــصرفا عــــن العل ــــشعراء الــــسابقين ل ًال
ـــــد عـــــن  ـــــى الإيجـــــاز واللمـــــح، وابتع ـــــشعري إل ـــــه ال ـــــي مذهب ـــــري ف ـــــال البحت ـــــد م عـــــصره، فق

                                                            
 إشراف – تحقيق عبد الكريم العزباوي ومحمود محمد غنيم - الأغاني –أبو الفرج الأصفهاني ) 1 (

  .٣٧ ص-٢١ جـ-١٩٩٣ – طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب –يم محمد أبو الفضل إبراه
 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان –أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان ) 2(
  .٢١ ص – ٦ جـ– دار صادر بيروت –إحسان عباس /  تحقيق د–
 الطبعة – مطبوعات دار المأمون - ارف العمومية  راجعته وزارة المع– معجم الأدباء –ياقوت الحموي  )3(

  .٢٤٩ ص -١٩ جـ–الأخيرة 
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ُالتطويــــل والتكلــــف، مــــؤثرا اللفــــظ علــــى طلــــب المعــــاني والأدلــــة العقليــــة، التــــي شــــغف بهــــا  ً
  ّره ، وهو يعبر عن ذلك صراحة في أبياته المشهورةمعاصروه مثل ابن الرومي وغي

ِلغُ يـرِعَّْالشفي   ْكــــــمقِطِنَْ مَدودُونا حمُُكلفت   هْبُذَِ كهِقِدِْي عن صْ
  ؟ْــــــهبُبََ وما س،هُُ ما نوع،قِطِنْمَ   بالـجُهَلَْ يـِوحرُُ ذو القنْكَُلم يو

  )١(ْـــــهبُطَُ ختْلَِّوُ طرِذَْوليس باله  ُــــــهتَُي إشارفِكَْ تحٌمَْ لُعرِّوالش
ً     وخلــــق البحتــــري لنفــــسه اتجاهــــا خاصــــا فــــي شــــعره، ملتزمــــ ًا ومحافظــــا فيــــه علــــى كــــل ً ً

، فكــــان بــــذلك خيــــر مــــن يمثــــل المدرســــة المحافظــــة علــــى التــــراث، وعمــــود مــــاهو قــــديم
  .الشعر

ــــي ــــه ب ــــشأة، كمــــا ذكــــر ذاك الآمــــدي فــــي مقارنت ــــدوي الهــــوى والن ن       فــــالبحتري شــــاعر ب
وإنهمـــــــا لمختلفـــــــان؛ لأن البحتـــــــري أعرابـــــــي الـــــــشعر، : ( البحتـــــــري وأبـــــــي تمـــــــام، فقـــــــال

مطبـــــوع، وعلـــــى مـــــذهب الأوائـــــل، ومـــــا فـــــارق عمـــــود الـــــشعر المعـــــروف، وكـــــان يتجنـــــب 
ًفقــــــصائده قبــــــل اتــــــصاله بالمتوكــــــل كانــــــت تــــــضم ألفاظــــــا . )٢()ُالتعقيـــــد ومــــــستكره الألفــــــاظ

لبيئــــة البدويــــة، ويــــروي الــــصولي فــــي ًبدويــــة وعــــرة، فــــضلا عــــن المعــــاني المــــستوحاة مــــن ا
ِت أمـــــدح المتوكـــــل مقومـــــا لفظـــــي، غيـــــر مرســـــلكنـــــ: ( ذلـــــك أن البحتـــــري قـــــال ُ  نفـــــسي، ً

َ وكـــــان واالله مـــــا علمـــــت، قـــــوي الأدب، حـــــسن المعرفـــــة بالـــــشعر-فقـــــال الفـــــتح ِ ـــــيس -ُ  ، ل
ُبـــك حاجـــة فـــي مـــدح أميـــر المـــؤمنين إلـــى مثـــل هـــذا، لـــين كلامـــك حتـــى يـفهـــم، فأنـــه يلـــذ  َْ َ ّ

َما يـفه ْ ُم، فعلمت أنه نصحني، فمدحته بأشعاري التي منهاَ ُ:  

                                                            
 – طبعة دار المعارف – تحقيق وشرح وتعليق حسن كامل الصيرفي – ديوان البحتري -البحتري ) 1(

  .٢٠٩ ص – ١  جـ-م ١٩٧٨-١٩٧٧ –القاهرة 
 تحقيق السيد أحمد – حتري الموازنة بين شعر أبي تمام والب–أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي) 2(

  .٤ ص– ١ جـ-٤ ط– دار المعارف -صقر
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ِلي حبيب قد لج في الهجر جدا َّ   َوأعاد الصدود منه وأبـــــدا  ٌ

  ومنها 

ْلم لا ترق لذل عبـــــدك ِ ِ ُ ِ ِوخضوعه فتفي بوعـــــدك  َِ ِ ِ  

  ومنها

ْعن أي ثغـــــــر تبتسم َوبأي طرف تحكـــــــــم  ٍ ٍ  

  )١(.َّلته، وتوفرت على صلاتهفحظيت عنده، وقربت من قبي

ـــرع فـــي وصـــف     ـــاء والهجـــاء، وقـــد ب ـــه فـــي الرث ـــر شـــعر البحتـــري فـــي المـــديح، وأقل    أكث
تــــري أحــــسن ويــــرى ابــــن رشــــيق أن البح. الطبيعــــة، وأجــــاد فــــي الغــــزل والعتــــاب والاعتــــذار

ًوأحــــسن النــــاس طريقــــا فــــي عتــــاب الأشــــراف شــــيخ : ( ، يقــــولًالنــــاس طريقــــا فــــي العتــــاب
  ) ٢()يد الجماعة أبو عبادة البحتريالصناعة وس

َّ      لقـــــد تميـــــز شـــــعر البحتـــــري بحـــــسن الديباجـــــة، وصـــــقل اللفـــــظ، وسلاســـــة الأســـــلوب، 
أحـــــسن ( يقـــــول ابـــــن الأثيـــــر . والجمـــــال الموســـــيقي النـــــاجم عـــــن مـــــشاكلة اللفـــــظ للمعنـــــى

فــــي ســــبك اللفــــظ علــــى المعنــــى، وأراد أن يــــشعر فغنَّــــى، ولقــــد حــــاز طرفــــي الرقــــة والجزالــــة 
ــــى ره مــــع حــــسن صــــياغته شير ويــــ. )٣() الإطــــلاقعل ــــاهر الجرجــــاني إلــــى دقــــة فك ِعبــــد الق ــــ ْ ِ

                                                            
 دار – حققها وعلق عليها الدكتور صالح الأشتر – أخبار البحتري –أبو بكر محمد بن يحيى الصولي ) 1(

  .٨٧-٨٦ ص– ٢ ط-١٩٦٤ –الفكر بدمشق 
بتصحيحه السيد   عنى - العمدة في صناعة الشعر ونقده –أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني ) 2(

  .١٢٩ ص – ٢ جـ– ١ ط–م ١٩٠٧ – مصر – مطبعة السعادة –محمد بدر الدين النعماني الحلبي 
 المثل السائر في -أبو الفتح ضياء الدين نصر االله بن محمد بن عبد الكريم المعروف بابن الأثير ) 3(

ة مصطفى البابي الحلبي  مكتبة ومطبع–  تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد –أدب الكاتب والشاعر 
  .٢٢٧ ص-٣ ج–م ١٩٣٩ – القاهرة –
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ًوإنـــــــك لا تكـــــــاد تجـــــــد شـــــــاعرا يعطيـــــــك مـــــــن المعـــــــاني الدقيقـــــــة مـــــــن التـــــــسهيل : (ًقـــــــائلا
ُوالتقريـــــب، ورد البعيـــــد الغريـــــب إلـــــى المـــــألوف القريـــــب مـــــا يعطـــــي البحتـــــري، ويبلـــــغ فـــــي  ّ

ر الأ َهـــذا البـــاب مبلغـــه، فإنـــه ليـــروض لـــك المه َ ـــ ْ َرن رياضـــة المـــاهر حتـــى يـعنـــق مـــن تحتـــك ُ ِْ ُ ِ َِ
َإعنـــــاق القـــــارح المـــــذلل، وينـــــزع مـــــن شـــــماس الـــــصعب الجـــــامح، حتـــــى يلـــــين لـــــك لـــــين   ِ َ َّ ُ

  .)١()ّالمنقاد الطيع

ّ    اتــــصل البحتــــري بــــالفتح بــــن خاقــــان وزيــــر المتوكــــل، وقــــصد فيــــه تــــسع وثلاثــــين قــــصيدة 
ـــا ـــاب، واســـتبطاء حاجـــة، ورث ـــذار، وعت ـــين مـــدح، واعت ـــي هـــذا مـــا ب ء، وقـــد قـــصدت فـــي بحث

ـــــسمية تلـــــك القـــــصائد بلفظـــــة  بـــــن الفـــــتح (نـــــسبة لمـــــن قيلـــــت فيـــــه، وهـــــو ) خاقانيـــــات(ت
ــــه قــــائلاوأورد). خاقــــان ــــاقوت الحمــــوي فــــي معجمــــه ترجمــــة ل ــــن : ( ً ي ــــن خاقــــان ب الفــــتح ب
ُغرطــــــوج كــــــان فــــــي نهايــــــة الــــــذكاء والفطنــــــة وحــــــسن الأدب، وكــــــان مــــــن أولاد الملــــــوك، . ُْ

ُ، وكـــــان يقدمـــــه علـــــى جميـــــع أولاده، قتـــــل مـــــع المتوكـــــل ليلـــــة قتـــــل ًواتخـــــذه المتوكـــــل أخـــــا
بالـــــسيوف لأربـــــع خلـــــون مـــــن شـــــوال ســـــنة ســـــبع وأربعـــــين ومـــــائتين بالمتوكليـــــة، وكانـــــت لـــــه 

ـــة ـــرة وحـــسنا،  خزان ـــر أعظـــم منهـــا كث ـــم يـ ـــن المـــنجم، ول ـــى ب ـــن يحي ـــه علـــي ب ًكتـــب جمعهـــا ل َ ُ ِّ َ ُّ
ًوكـــــــان أديبـــــــا ... ريينوكـــــــان يحـــــــضر داره فـــــــصحاء الأعـــــــراب وعلمـــــــاء الكـــــــوفيين والبـــــــص

ًفاضــــلا، زكـــــي الـــــنفس، حــــسن العـــــشرة، لطيـــــف الأخــــلاق، متـــــوددا، محببـــــا إلــــى كـــــل مـــــن  ً ً
  )٢()يكلمه، وكان غاية في الجود

ً     ويــــذكره الــــذهبي فــــي ســــير أعــــلام النــــبلاء معرفــــا بــــه قــــائلا شــــاعر مترســــل بليــــغ (  هــــو :ً
ٌمفــــــوه َّ َ ٍســــــؤدد وجـــــــود ومحاســــــن ، ذوُ ، يـــــــصبر عنــــــه، اســـــــتوزرهوكـــــــان المتوكــــــل لا يكــــــاد . ٍُ
رة الــــــشامَّوفـــــو ََض إليــــــه إم ـــــ ً، فبعـــــث إليهــــــا نـوابـــــا عنــــــه، ولـــــه أخبــــــار فـــــي الكــــــرم والظــــــرف ْ َُّ

                                                            
 قرأه وعلق عليه محمود محمد – أسرار البلاغة –عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني ) 1(

  .١٤٦ ص - ١ ط–م ١٩٩١ – دار المدني بجدة – القاهرة – مطبعة المدني -شاكر
  .وما بعدها ١٧٤ ص -١٥ جـ–خيرة   الطبعة الأ– معجم الأدباء –ياقوت الحموي )  2(
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وكــــــان أحــــــد الأذكيــــــاء ، دخــــــل المعتــــــصم علــــــى الأميــــــر خاقــــــان فمــــــازح ابنــــــه ... والأدب
ُفـــــتح ، أيمـــــا أحـــــسن داري أوداركـــــم؟ فقـــــال الفـــــتح  يـــــا     : هـــــذا، وهـــــو صـــــبي ، فقـــــال  ُّ :

ــــا إذا ك ــــه مئــــة ألــــفُدارن . ٍوكــــان الفــــتح ذا بــــاع أطــــول فــــي فنــــون الأدب. نــــت فيهــــا ، فوهب
ٍقتل مع المتوكل سنة سبع وأربعين ُ ()١( 

ـــــــري     ـــــــان(   مـــــــدح البحت ـــــــن خاق ـــــــر )الفـــــــتح ب ـــــــري أكب ـــــــدة، ويعـــــــد البحت ُ بقـــــــصائد عدي
ــــذكر أبــــو هــــلال العــــسكري مدحــــة للبحتــــري فــــي . ًالمــــداحين فــــي عــــصره جميعــــا الفــــتح (ي

  :فيها، يقول )بن خاقان

ِأغر لنا من جوده وسماحه ِ ِ ِ ُظهير عليه ما يخيب وشافع  ُّ ِ ُ ٌ  

ٌلــــم يبــــق وجــــه مــــن وجــــوه المــــدح فــــي الجــــود والــــشجاعة وثقــــوب : ( ويعقــــب عليهــــا بقولــــه 
َالــــرأي، ومــــضاء العزيمــــة والــــدهاء وشــــدة الفكــــر إلا قــــد اجتمــــع ذكــــره فــــي هــــذه الأبيــــات،  َ

ــــ ــــل هــــذه المعــــاني فــــي أكث ــــستوفي مث ــــري ًولا أعــــرف أحــــدا ي ؛ ولأن )٢()ر مدائحــــه إلا البحت
َّالبحتـــــري كـــــان شـــــاعر الـــــبلاط العباســـــي، ومداحـــــه الأول ،فأصـــــبح المـــــديح أهـــــم موضـــــوع 

مـــــن أروع ) الفـــــتح بـــــن خاقـــــان(وتعـــــد بائيـــــة البحتـــــري التـــــي يمـــــدح بهـــــا . يـــــستنفد شـــــعره
ً بوصـــــــــف الطيـــــــــف، معتمـــــــــدا علـــــــــى جماليـــــــــة الاســـــــــتهلال ستهلهاقـــــــــصائده ، والتـــــــــي يـــــــــ

  :ًالاستفهامي قائلا

ََْأجدك ما يـنـفك يسري لزيـنبــــــــا َ ِ َ َ َُّ َ ْ َ َّ َّخيال، إذا آب الظلام تأوبــــــــــا؟  ِ ُ ّ َ ٌ َ َ  

                                                            
َّ  تحقيق صالح السمر – سير أعلام النبلاء –الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ) 1( 

  .٨٣-٨٢ـ ص ١٢ جـ– مؤسسة الرسالة –َّ أشرف على تحقيق الكتاب وخرج أحاديثه شعيب الأرنؤط –

 المجمع الثقافي الإمارات – المكتبة –الشعرية  الموسوعة – ديوان المعاني-أبو هلال العسكري )  2(
  .١٠١ ص -٢٠٠٣ الإصدار الثالث – أبوظبي –العربية المتحدة 
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َسرى من أعالي الشام يجلبه الكرى ََ ُُ ْ َ ِ َهبوب نسيم الروض تجلبه الصبا  ّ ُ ْ َُّ ُ َ ِ ّ ِ َ َ ُ  

َوما زارني، إلا ولهت صبابـــــــ َََ ُ ْ ِ َ َ َّ ُإليه، وإلا قـ  ـةـــــــــــــَ ّ ِ ُلتَْ َأهلا ومرحبــــــا: ْ َ َْ َ ً ْ  

ُوليـلتـنا بالجزع بات مساعفــــ ََ ِ ْ َِ َ َ َْ ًـــاـــــــَ َِّيريني أناة الخطو، ناعمة الصب  َ َ ِ ِْ َ َ َ   اـُ

ٌأضرت بضوء البدر، والبدر طالع ُ ْ َ َِ ِ ْ َ ْ ّ َوقامت مقام البدر لما تـغيبــــــ  َ ََّ َ ّْ َ ِ ْ َ َ َ َ َ   اــَ

ْولو كان حقا ما أتته لأط ُ َ ً ّ َ َ َ َْ ْفــــــأتَ َّغليلا، ولافتكت أسيرا معذبـــ  َ َ ُ ً ْ ّ َ ً اـــَ  

ِعلمتك إن منيت َّ ْ ِ ُ ْ ًمنيت موعــــدا،َ ْ َ َِ ًجهاما،  ّ َ ََّوإن أبـرقت أبـرقت خلباَ ُ ِ ِْ َْ َْ ْ ْ  

َكنت أرى أن الصدود الذي مضىو َ ُ ّ ّ َ َدلال، فما إن كان إلا تجنُّبـــــ  ُ َ ّ َ َ ْ َ ٌ   اـــــَ

ِفـوا أسفي َ َ َ حتام أسأل مَ َُ ْ َ اًـــــــــــــــــِانعـــّ َوآمن خوانا، وأعتب مذنبــــ  ْ ُ َُ ِْ ُ ً ّ َ   ؟اــــــُ

َسأثني فـؤادي عنك، أو أتبع الهوى َ ُ َ ِ َ َ َإليك، إن استعصى فؤادي أو أبى  ُ ْ َ ُ َ َ ِ ِ َ)١(  

ً     وتبلــــغ  بائيــــة البحتــــري أربعــــة وأربعــــين بيتــــا، ويــــستغرق فــــي وصــــف خيــــال الطيــــف أول 
ًذهب فــــي وصــــف خيــــال الطيــــف، فقــــد كــــان مغرمــــا بــــالقول وللبحتــــري مــــ. عــــشرة أبيــــات

ـــد وتمكـــن ـــه بتجوي ـــه؛ فـــأكثر في ـــه فـــي ذكـــر الطيـــف، قـــائلا. في : ( ًويـــشير الآمـــدي إلـــى افتتان
ٍأكثــــر، وأجــــاد، وأبــــدع، وتــــصرف فــــي معــــان لــــم يــــأت أحــــد بمثلهــــا، وقــــد اســــتفتح قــــصائد 

ـــــــه كلهـــــــا، وزاد  ـــــــه، فأحـــــــسن فـــــــي ابتداءات ـــــــشدة شـــــــغفه ب ـــــــال ل ـــــــذكر الخي ـــــــرة ب ـــــــى كثي عل
  )٢()الإحسان

     وتبــــرز صــــورة الخيــــال التــــي رســــمها البحتــــري حينمــــا يتراجــــع الظــــلام، ويــــسري الخيــــال 
مــــــن أعــــــالي الــــــشام، والكــــــرى هــــــو مــــــن يــــــأتي بــــــه، وكــــــذا التنــــــاوب الــــــشفيف بــــــين البــــــدر 
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، والبــــرق الخلــــب لوعــــدها، فثمــــة )أي ســــحاب لا مــــاء فيــــه(والمحبوبــــة، واســــتعارة الجهــــام 
َّهــــا المحــــب، ولكــــن جهامــــا، ثــــم اســــتعار لهــــا البــــرق لكنــــه خلــــب، ثنائيــــة ضــــدية بــــين تأميل ُ ً

ٌأي إنــــه مطمــــع مخلــــف، ثــــم يثبــــت لهــــا التأميــــل والوعــــد، وينفــــي عنهــــا الإنجــــاز والوصــــل ،  ِ ُ
ويثبــــت لنفــــسه ســــؤالها الــــوداد ، وينفــــي عنهــــا الإيجــــاب ، يأمنهــــا لكنهــــا تخــــون ، يطلــــب 

  . رضاها لكنها مذنبة بصدودها عنه

ُأقول لركب م ٍ َْ ُ ُعتفين تدرعـُ ّ َ َ َ َعلى عجل قطعا من الليل غيـهبا  ــــواـــــــَْ ََ َْ ِ ٍّ َ ً ْ َ َ  
ُدوا نائل الفتح بن خاقان إنــــهر ّ َ َ َ ِ ِ َ َ ََأعم ندى فيكم، وأقـرب مطلبـــا  ُ َ ُ َ ْ ْ ُ ً َ ُّ َ  

ُهو العارض الثجاج، اخضل جود ُ َ َ ُ ّ َّ ُ ِ َ َ ّوطارت حواشي بـرقه فـتـلهبـــ  هُُ ََ ََ ِ ِْ َ ََ ْ َ   ـاــــَ
َتـلظى في وغى أصعق العدىإذا ما  ِ َ َ ْ ً َ ّ َ َوإن خاض في أكرومة غمر الرب  َ َُّ َ ٍُ ُ َ   اــْ

ْرزين إذا ما القوم خفت حلومهم ُ ُُ ْ ّ َ ُ ْ ٌَ ِ ََوقور، إذا ما حادث الدهر أجلبا  َ ْ ِ ّ ُ ٌ ُ َ  
ًحياتك أن يلقاك بالجود راضيــــا ِ َ ِ ُ َ َ َْ َ ََوموتك أن يلقاك بالبأس مغضبا  ُ َُ َ َِ َ َ ْ ُ ْ َ  

ٌحرون، إذا عا ُ ّززته في ملمـــَ ُ ُ َْ َفإن جئته من جانب الذل أصحبا  ٍـةـــــــَ َ ْ ّ ّ ِ ُ َْ ْ  
ْفـتى لم يضيع وجه حزم، ولم يبت َ ٍَْ ًَ َُ ْ ْ َِّ ْ َُّيلاحظ أعجاز الأمور تـعقبـــ  َ َ َ ِ ُ َُ   ــــاـــــــــــــــُ
ًإذا هم لم يـقعد به العجز مقعــــدا َ َ َُ َُ ْ ِ ْ ْ ْ ّ ُوإن كف لم يذهب به الخرق م  َ ْ َ ِ ْ َ َ ّ َ   َذهباْ

ِأع ْير مودات الصدور، وأعطيتُ َ ُ ِ ُ ّ ِ ّ َ َ َيداه على الأعداء نصرا مرهب  َ َّ َ ُ ًَ ْ َ ِ   )١(اــــــــــــــــُ

 أجـــــاد البحتـــــري فـــــي تخلـــــصه مـــــن الغـــــزل إلـــــى المـــــديح، غيـــــر أن ابـــــن الأثيـــــر عـــــاب عليـــــه     
ـــه لـــم يوفـــق فـــي الـــتخلص مـــن الغـــزل إلـــى المـــديح بـــل اقتـــضب( :تخلـــصه فـــي الأغلـــب ، يقـــول ه ُإن

ًاقتضابا، ولقد حفظت شعره فلم أجد له من ذلك شيئا مرضيا إلا اليسير ً ً()٢(  
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ًمحامـــــدا ومـــــثلا أخلاقيـــــة ) الفـــــتح بـــــن خاقـــــان(     لقـــــد أضـــــفى البحتـــــري علـــــى ممدوحـــــه  ُ ً
ًتعــــــد منظومــــــة أخلاقيــــــة متكاملــــــة، فيــــــصور كرمــــــه وســــــعة نوالــــــه، مــــــشبها إيــــــاه بالــــــسحاب 

ً، معتمــــــدا فــــــي أســــــلوبه علــــــى تكــــــرار المعتــــــرض فــــــي الأفــــــق، والمطــــــر شــــــديد الانــــــصباب
ًالألفـــــــاظ الدالـــــــة علـــــــى الجـــــــود والكـــــــرم مكنيـــــــا ومـــــــستعيرا فـــــــي   - الثجـــــــاج -العـــــــارض( ً

ــــــه-َّاخــــــضل ــــــشجاعة والكــــــرم، متوســــــلا ) حواشــــــي برق ــــــين ال ــــــسيم ب ً، ويظهــــــر حــــــسن التق
ثـــــم ولغيـــــره الخفـــــة والطـــــيش، ، بأســـــلوب الـــــشرط، ثـــــم يثبـــــت لممدوحـــــه الرزانـــــة والوقـــــار

ــــتح الجــــود ــــت للف ــــأس،يثب ــــل ، والب ــــذي يجع ــــاد ال ــــشدائد، والعن ــــى ال ــــصبر عل ــــبطش، وال  وال
ًمنــــه شخــــصا صــــعب الانقيــــاد، وكــــذلك يــــسمه بــــالرفق والتواضــــع، والحــــزم وتــــدبر الأمــــور 

  .وتأملها

:     وفـــــي الأبيـــــات الـــــسابقة تـــــأتي بنيـــــة التـــــضاد مقترنـــــة بأســـــلوب الـــــشرط فـــــي مثـــــل قولـــــه
 رزيـــــن إذا مـــــا القـــــوم –خـــــرق  إن كـــــف لـــــم يـــــذهب بـــــه ال–إذا هـــــم لـــــم يقعـــــد بـــــه العجـــــز (

 حـــــــرون إذا عازرتـــــــه، فـــــــإن – وقـــــــور إذا مـــــــا حـــــــادث الـــــــدهر أجلبـــــــا –خفـــــــت حلـــــــومهم 
  ).أصحبا...جئته

ـــــــشجاعة والكـــــــرم،  ـــــــين ال ـــــــا بحـــــــسن التقـــــــسيم ب ـــــــذلك فـــــــالبحتري يطالعن     وبالإضـــــــافة ل
، ) غمــــــر الربــــــا– إن فــــــاض – أصــــــعق العــــــدى –َّإذا تلظــــــى (ًمتوســــــلا بأســــــلوب الــــــشرط 

بممدوحــــه أقــــصى الحــــزم والإقــــدام، وأقــــصى الكــــف والإحجــــام، ويبلــــغ بــــه ويبلــــغ البحتــــري 
ًأقـــــصى الـــــود والرحمـــــة وأقـــــصى الرهبـــــة، إذ ينطلـــــق مـــــن الطبـــــاق اللفظـــــي ليتجـــــاوزه صـــــانعا 

  .ًمنه أساسا لبنية ضدية مترابطة

  :ً، قائلاللأسد) الفتح بن خاقان(ف منازلة    ثم ينتقل البحتري لوص

ّغداة لقيت الليث، والل ّ ََ َ َ ٌيث مخدرَ ُِ َيحدد ن  ُ ُ ّ َ ََا للقاء ومخلبـــــــــابـــــُ ْ ُ َ ِ َّ   ــاــــــــــــــــــً
ُّيحصن َ ٌه من نـهر نـيزك معقلـــــــــــُ ِ ْ َ َْ ِ ِْ َ َْ َمنيع، تسامى   ُ ََ َ َ وتأشبـــهُــــُغابٌ ّ َ   اـــــــــــَ



  

 

٨٩ 

َيـرود مغارا بالظواهر مكثب ُ َ َِ ِ ّ ً ُ ِويحتل روضا بالأباط  اـــُ ً َْ َُّ َ ْ َح معشبـَ ِ ْ ُ   ــاــــِ
َّيلاعب فيه أقحوانا مفضض َ ُ ًُ ُ ْ ُ ِ ُ َيبص، وحوذانا على الماء مذهبا  ــاِ َ ْ ُ َ َِ َ ًَ ْ ُّ ِ  

ًَإذا شاء غادى عانة،أو َ َ َ َعقائل سرب، إن تقنص ربربـــا  َا علىدَعََ َ َ ّ ْ ٍ ْ ِ ِ ِ َ َ  
َيجر إلى أشباله كل شــ َّ ُ ِِ ُّ ُ ٍـارقـــــــــــــــــــَ ًّعبيطا مدمى،   ِ َ ُ ً َأو رميلا مخضبـَ َّْ َ ُ ً   اـــــــــــــَِ

ْومن يـبغ ظلما في حريمك ينصرف ِ َِ َ ْ ََ ِ ً ُ ِ ْ ْإلى تـلف، أو يـث  َ ُ ٍ َ ََن خزيان، أخيبـَ ْ َ ْ َ   اـــَ
َشهدت لقد أنصفتــــ ْ َ ْ ْ َْ ُ ِه يـوم تنبريــَ َ َ َ ْ َ ِ مصلتا عضبا من البيض،ُله  ُ ِ ً ًْ َ ِ ْ ََمقضباُ ِ  

َفلم أر ضرغامين أصدق منكمـ َُ َ َ ْ ِ َ َ ْ ِْ ْراكا إذا الهيابة النكعِ  اـــَ ّ ُ َ ّ َ ً َّس كذبـــَ َ   اــــــــــُ
ٌهزبـر مشى يبغي هزبرا، وأغلب َ ً ْ َْ َِ َِ ََ ََمن القوم يغشى باسل الوجه أغلبا  ٌ ِ َ َ َ ََ ِ ْ َ َ  

َل بشغب ثم هالته صولــدَأَ َْ َ ُ ْ َ ّ ُ ٍ ْ َ ِ ََرآك لها أمضى جنانا، وأشغبــ  ٌـــــة،ــَّ ً َ َ َ   ـاــــــَ
َفأحجم لما ل َّ َ َم يجد فيك مطمعــَ َ ََ ْ َوأقدم لما لم يجد عنك مهربـ  ـاـْ ََ َ َ ْ ْ ّ َ َ   ــاــَ

ُفـلم يـغنه أن كر نحوك مقبــــ َُ َ َ ّ َ ْ ِ ِْ ْ َ َولم ينجه أن حاد عنك منكبـ  لاًـــَ ِّ َ َُ َ َُ َ ْ ِ ِ ْ   ـاــَ
ْحملت عليه السيف لا عزمك انـ َ ُ ْ َ ََ ّ ِ َ ََولا يدك ارتدت، ولا حده نـبـ  ىنَثَـَ ُ ُّ َ َْ ّ َ َ ُ َ   اــَ

ِ متى تجمع يمينك تهتَوكنت َ ََ َ ِ َ ْ ِـضريبة، أو لا تبق للسيف مضربا  كِ الــــــــَ َِ ِ ّ ِ ُ ْ ََ ّ)١(  

ًبالليــــث وهــــو فــــي خــــدره مركــــزا ) الفــــتح بــــن خاقــــان(     فيــــصف البحتــــري لقــــاء ممدوحــــه 
ًعلــــى نابــــه ومخلبــــه، متخــــذا مــــن نهــــر نيــــزك الــــذي تحــــف بــــه الأشــــجار المتــــشابكة الملتفــــة 

ًحــــصنا لــــه، واصــــفا المكــــ ًان الــــذي يتخــــذه ســــكنا لــــه هادئــــا بــــين الأوديــــة العاليــــة، حيــــث ً ً
ـــين مـــسيل واســـع فيـــه  ـــئ مـــن رونقـــه ونـــضارته ب العـــشب، والنَّـــور الأبـــيض، والحـــوذان المتلأل
ًدقـــاق الحـــصى، واصـــفا ذهابـــه وإيابـــه فـــي طلـــب فرائـــسه، ثـــم ينتقـــل بعـــدها إلـــى الممـــدوح 

ًواصـــفا صـــراعه مـــع الأســـد، مفـــسرا ســـببه ببغـــي الأســـد وعدو انـــه، ثـــم يجعـــل البحتـــري مـــن ً
                                                            

  . ٢٠٠- ١٩٩ ص– ١ ج–ديوان البحتري )  1(



  

 

٩٠ 

ًضــــرغاما آخــــرا ينــــازل ضــــرغاما، وهنــــا يحــــاول الأســــد أن يجتــــرئ علــــى ) الفــــتح بــــن خاقــــان( ًً
ًالممـــدوح متخـــذا مـــن زئيـــرة وســـيلة لإخافـــة الممـــدوح، ولكـــن ذلـــك لـــم يجـــد ؛ فالممـــدوح 
ــــم يــــصور حركــــة الأســــدين الإقــــدام والإحجــــام، فحينمــــا أقــــدم  ًأكثــــر استبــــسالا وشــــجاعة، ث ً

ًدوح لــــم يجــــد لــــه مفــــرا ســــوى الهــــرب ؛ لأنــــه وجــــد أن انتــــصاره علــــى الممــــدوح علــــى الممــــ
ًأمـــــرا بعيـــــد المنـــــال، فقـــــد شـــــهر الممـــــدوح ســـــيفه ممـــــسكا إيـــــاه بيـــــد قويـــــة مـــــصممة علـــــى  ً

  .إلحاق الهزيمة بالعدو 

ُ     تمثـــل الـــصورة الفنيـــة فـــي بائيـــة البحتـــري لوحـــة متكاملـــة، وتتجلـــى هـــذه اللوحـــة الفنيـــة 
لمكـــــان الأســـــد ، حيـــــث اتخـــــذ الأســـــد عرينـــــه فـــــي كهـــــف آمـــــن أكثـــــر شـــــيء فـــــي وصـــــفه 

ــــين  ــــة ب ــــة الملتف ــــه الأشــــجار الكثيف ــــة وأشــــراف الأرض، تحــــف ب ــــين أعــــالي الأودي مطمــــئن ب
ـــــئ، والحـــــوذان المـــــذهب ـــــور المتلأل ـــــث العـــــشب، والن ـــــال، حي ـــــصورة . َّالجب ـــــدى ال ـــــل تتع ب

ذلــــك لتكتمــــل أكثــــر، فيتوســــع البحتــــري فــــي وصــــفه ليــــشمل وصــــف الأســــد وهــــو يغــــدو 
ـــسة و ـــى أشـــباله فري ـــاء؛ ليجلـــب إل ـــل أو ظب ـــسه؛ مـــن بقـــر وحـــشي أو إب ـــروح فـــي طلـــب فرائ ي

ـــــي نفـــــس  ـــــشاعر لانتهائهـــــا ف ـــــم يـــــصورها ال ـــــسها فل ـــــا المنازلـــــة نف ـــــذوا عليهـــــا ، أم ـــــة يتغ فتي
  .الوقت ، فالممدوح بمجرد أن رأى الأسد أشهر سيفه، وقضى عليه

، ولعــــل وصــــف الطيــــف قــــد      إن المعجــــم  اللفظــــي فــــي بائيــــة البحتــــري يتــــسم بالعذوبــــة
ــــر عــــن أخــــلاق ممدوحــــه بمعجــــم لفظــــي، يعتمــــد  ــــه عب ــــسمة، فــــضلا عــــن أن َّوضــــح هــــذه ال ً َّ

 –النــــدى (ًعلــــى الطبيعــــة مــــن حولــــه عامــــة، وعلــــى المــــاء خاصــــة مبــــرزا مــــدى جــــوده وكرمــــه 
ـــــرق ـــــه -الب ـــــارض الثجـــــاج - حواشـــــي برق ـــــا–َّ اخـــــضل جـــــوده – الع ، وكـــــذلك )غمـــــر البراي

ــــــذكر  ــــــوي في ــــــسع معجمــــــه اللغ ــــــسميات الأســــــد يت ــــــث ( م ــــــضرغام -اللي ــــــب - ال  -الأغل
ـــــسيف )الأشـــــبال َ المـــــصلت –َّ المجـــــرب –الحـــــسام ( ، وكـــــذلك مـــــسميات ال َ العـــــضب –ُ

  ). البيض-

ـــــــري فـــــــي  ـــــــن خاقـــــــان(     وللبحت ـــــــيس للعـــــــرب بعـــــــد )الفـــــــتح ب ـــــــدة، فل ـــــــذاريات عدي  اعت
ـــــــــذاريات الـــــــــصولاعتــــــــــذاريات النابغــــــــــة مثلهــــــــــا ، ويــــــــــذكر  ي ســـــــــبب هـــــــــذه الاعت



  

 

٩١ 

يـــــــه الموجـــــــب لهـــــــذه لت أبـــــــا الغـــــــوث عـــــــن ســـــــبب غـــــــضب الفـــــــتح علـــــــى أبســـــــأ: (ًقـــــــائلا
َاســــتبطأ بــــره فــــي وقــــت مــــن الأوقــــات ، فبلغــــه أنــــه هجــــاه ، وتلبــــه ؛ : الاعتــــذارات، فقــــال ِ َّ ِ

ُوكان يحسد على مكانه منه، فيتكذب عليه عنده ُ()١(  

ــــــري ،  ــــــذاريات البحت ــــــى استحــــــسان اعت ــــــدماء والمحــــــدثون عل ــــــاد الق ــــــق النق ــــــد اتف      وق
ن لــــــشاعرنا العديــــــد مــــــن المنافــــــسين والحــــــساد، الــــــذين ينقمــــــون عليــــــه لبلوغــــــه فلقــــــد كــــــا

ـــــع  ـــــى تق ـــــوزراء، حت ـــــد الحكـــــام وال ـــــه عن ـــــد الحكـــــام ، فأخـــــذوا يدســـــون ل ـــــة عن ـــــة عالي مكان
  .القطيعة بينهم ، فلا يجد البحتري إلا الشعر وسيلة لإعادة الوصل والاعتذار

ًري في هذا الغرض، مشيرا إلى تفوق ً    وقد أشار أبو هلال العسكري أيضا إلى تفوق البحت
النابغة وتميزه باعتذارياته للنعمان، وتفرده بذلك في الشعر الجاهلي، ثم يشيد باعتذاريات 

ًأعرف أحدا من المحدثين بلغ مبلغه  ولا: ( بينه وبين النابغة، فيقولًالبحتري في الفتح، قارنا
حتى قال  ًن وأبلغ، ولم يذر مزيدا،ه وأحسفيه إلا البحتري، فإنه قد أجاد القول في صنوف

 ،لكن الاختلاف بين اعتذاريات النابغة والبحتري )٢()بعضهم هو في هذا النوع النابغة الثاني 
جلية واضحة، فالنابغة اعتذارياته تنبع من الخوف ، فهو يعتذر إذا رهب؛ ولذلك تجده 

نوع في الأساليب، فهو يتذلل ويسترحم ويصف سوء حاله، أما اعتذاريات البحتري ففيها ت
يعتذر وهو عزيز معتد بنفسه، لا تخالط نفسه أي رهبة عن محاورة من يعتذر إليه، بل وحتى 

  .ًعتابه، ولهذا فهو غالبا ما يجمع بين غرضي العتاب والاعتذار

فقد يمتزج العتاب (ً     وتختلف طرق العتاب عند البحتري تبعا لاختلاف مكانة من يعاتبه، 
و الغالب على عتابه للمتوكل الذي هو أقرب إلى الاعتذار، وقد يبحث عن بالمدح، وه

الأعذار التي ربما تبرر موقف من يعاتبه ، ويعيد إلى ذاكرته ما مضى من الود والصفاء، وما 
                                                            

  .٧٨-٧٧ ص - ٢ ط– دار الفكر – أخبار البحتري –أبو بكر محمد بن يحيى الصولي )  1(
 –الغرب الإسلامي  دار –  تحقيق أحمد سليم غانم – ديوان المعاني –أبو هلال العسكري )  2(

  .٢٤٠ ص – ١ جـ- ١ ط–م ٢٠٠٣



  

 

٩٢ 

يكنُّه له من إعزاز وتقدير، ويغلب ذلك على عتابياته للفتح، وفي بعض الأحيان تشتد ثورة 
 ينسى الإدلال بما له من مكانة أدبية وعزة نفسية، وتتميز نفسه فيهدد ويتوعد، ولا

اعتذارياته وعتابياته بميل قوي إلى التحليل والاستقصاء، وبتعبير رقيق عن أرهف الانفعالات 
  .)١()والخلجات النفسية

     وتبرز خصائص أسلوب البحتري في النص واضحة، فيظهر فيها لطافة العبارة ورقتها، 
وذلك الجرس الموسيقي الرائع الذي اشتهر به، والعبارة تجري بسلاسة ويسر، وعامة يبتعد 

  .البحتري في ألفاظه عن التعقيد أو الغموض

  :)الفتح بن خاقان(ً   يقول البحتري معاتبا 

ِّأمخلفي يا َ ِفـتح أنت وظاعَُ َ ُ ْ َفي الظاعنين، وشاه  نٌــــَ ِ ِ َِّد ومغيبي؟ــــــــَّ ُ ٌ  
َّماذا أقول إذا سئلت فحطني ُ ْ ِ ُ ِصدقي ، ولم يستـر علي تكذبي؟  ُ ُّ َّ ْ ُ ْ َ ِ ْ ِ  

ْول لشامتين يسرهمــــــَماذا أق ُ ُّ ُ َ ِ ِ ِاءني، ولمنكر متـعجـب؟ــــــــــــــما س  ُ ِّ َ َُ ٍ ِ ُ ِ َ  
َّأأقول مغضوب علي؟ ٌ ُ ْ فعلمهم!ََ ُ ُ ْ ِأن لست معتذرا، ولست بمذنب  ِ ِ ْ ُ ًْ ِ ّْ ُ ُ َ ْ!  

ُأم هل أقول تخلفت بي عنده ْ َََّ َ ُ ِفمن ذا بـعده مستصحبي؟...ٌحال؟  ْ ِ ْ َْ ُ َ ُْ َ َ  
َسأقيم بـعدك ْ َ ُ ُ إن أقمت-ُِ ْ َ ٍ بغصة-َ َّ ُ ِفي الصدر لم تصعد ولم تـتصوب  ِ َّ ََ َْ َ ْ  

َوسأرفض الأشعار إن مذاقها َ َ َّ َ ُ ُ ْ َبمديح غيرك  َ ِِ ِ في فمي لم يـعذبَْ ُ ْ َ ِ َ  
ِِلا أخلط التأميـــل منك بغيره ِ َّ ُ ِ ْ ِأبدا، ولا ألقى دني المكسب  َ َ ْ َ َّ ِ َ ََْ ً)٢(  

ً     ونلحظ أن الأبيات السابقة تضم عددا كبيرا من التساؤلات، وكثرة التساؤلات تلك لا  ً
حتري، حيث تنبع إلا من نفس قلقة مشتتة، لقد كان لموقف الفتح جل الأثر على نفس الب

                                                            
  .١١٣ ص - دار الأندلس للنشر والتوزيع – البحتري بين نقاد عصره –صالح اليظي )  1(
  . ١٤١ ص – ١ جـ–ديوان البحتري )  2(



  

 

٩٣ 

ًإنه أطاع الوشاة والحاقدين وأنجح مقصدهم، وانصرف عن البحتري ، وتركه وحيدا؛ فكان 
ًفتشتت نفسه وتبعثرت، فأخذ يعاتبه متمنيا . لهذا الفعل عظيم الأثر على نفس البحتري

ًعودة الود بينهما كما كان، ومتحيرا من حاله بعده، فهو لايدري كيف المخرج؟ وكيف 
 هذا الموقف؟ فماذا عساه يقول للشامتين؟ وماذا عساه يفعل ليعيد الود؟ بل التصرف إزاء

ُأيتحرى الصدق في قوله عندما يسأل؟ أم ينتحي الكذب ليلوذ بالفرار من إسعاد الشامتين؟ 
ُوكيف يعيش بعد بع    في غيابه؟ةد الفتح عنه؟ وكيف تحلو له الحياَ

َّ      إنه كم هائل من التساؤلات قد ضمنه ٌ ا البحتري أبياته السابقة، واستطاع من خلال ٌّ
ذلك أن يعبر عن حالته النفسية القلقة، التي أصبحت مترددة متحيرة، تشعر بمأزق لا 

ثلاث ) أقول(فيكرر الفعل . تستطيع مواجهته، ويتخذ من التكرار وسيلة للتعبير عن قلقه
ًمرات متحيرا، ويجمع بين الأضداد اللفظية معبرا عن حالته ا لنفسية المتأرجحة بين الأمر ً

  ).ولم تصعد ولم تتصوب  – يسرهم وساءني –صدقي وتكذبي ( ونقيضه، مثل 

؛ لإبراز معاناته، ومدى القلق النفسي الذي - ذلك اللون البديعي -َّ     فقد وظف الطباق 
ًيعانيه، ومن الممكن اعتباره أيضا مؤثرا صوتيا يخدم الإيقاع الموسيقى، وعلى ذلك ف قد ًً

  .جمع البحتري في تلك الأبيات بين الطباق الصوتي، وحسن التقسيم

  ويصور البحتري حياته بعد أن تركه الفتح وتخلى عنه، وأسعد شامتيه فيه بالغصة التي     
ًستلازم صدره أبدا ، ولاتكاد تبرحه في كل الأحوال، هذا وإن كان له بقاء بعده ، فهو يشك 

إلى انتهاء حياته بانتهاء علاقته بالفتح، فالشاعر من بعده لن ، فيشير ) إن أقمت(في ذلك 
  .يمدح غيره، ولن يصافي غيره، فلا طعم للحياة بسواه

     لقد استطاع الشاعر أن ينقل حالته النفسية بكثرة تساؤلاته، وبالتكرار، وبالجمع بين 
ً الكامل وزنا ًولم يكتف بذلك، بل ساعدته الموسيقى أيضا، إذ اعتمد البحر. الأضداد

لقصيدته، وهو بحر كثير المقاطع ، فصب فيه كل أشجانه وأحزانه؛ عله يحرك  قلب الفتح 
  .ويعيد وصله



  

 

٩٤ 

ًفموسيقى القصيدة ليست عاملا مستقلا عن الشعور، وعن المعاني       فالشاعر في حال ( ً
ًاليأس والجزع يتخير عادة وزنا ما ينفس عنه أشجانه،  ً طويلا كثير المقاطع يصب فيه منً

وقد اتحدت الألفاظ مع الموسيقى معبرة عن انفعاله، فجاءت موحية معبرة . )١()حزنه وجزعه
  ) . ساءني – لم يستر – غصة –مغضوب ( عن الألم الذي يعانيه، مثل 

 الفتحًوقد يعمد البحتري إلى الطباق، ويكثفه معبرا عن مشاعره، ومن ذلك قوله يمدح     
  : ًقائلا

ْمني وص َ ّ ُل، ومنك هجــــرِ ْ َ َ ُوفي ذل، وفيك كبــــــر  ِ ِْ ٌّ ُ َّ  
َوما سواء إذا التقيـنــــــــا ْ َ ُسهل على خلة ووعــر  َ ٌْ َ َ ٍَّ ُ ْ َ  

ِوإن لم أبح بوجدي-إني ْ َِ ْ ُّأسر فيك الذي أســـــر  -َُ ُِّ ُِ ُ  
ٍْــــا لي بغير جرمـــــــياظالمــ ُ ِ َْ ُّإليك من ظلمك المفــر  ً َ َ َ َِ ُْ  
ُّوقد يسوء الذي يســـــر  مي، وأنت بؤسي،أنت نعي ُ َُ َُ  

ْتذكر كم ليلة لهونـــــــ ََ ٍ ْ َ ُُ ْ ُفي ظلها والزمان نضـر  ـاــــــَ ْ َ ُ ِّ ِ  
ٍغاب دجاهــــا، وأي ليل َْ ُّ َ ُ ُيدجو علينا وأنت بدر؟  َ ْ َْ ُ ََ  

ٍفـتح( ُالإفضـــ ْ ّعلي جم) َ َ ُونـيل   َّ ٍفـتح( َْ ْ ُلدي غمر) َ ْ َ َّ َ َ  
ُالمنعم، ال ِ ْ َّمفضل المرجىُ َ ُ ُُ َُّوالأبـلج، الأزهر، الأغر  ِ َ َ َُ َ ْ ُ َ ْ

)٢(  

     إذ يشكو الشاعر من سوء المعاملة ، فبالرغم من حبه الشديد، إلا أنه لا يجد إلا 
الهجر والجفاء، ويظهر هذا الكم من الجور والظلم الواقع على الشاعر، ويظل الطباق يلقي 

 –أسر/  أبح–عسر /  سهل-كبر/  ذل–هجر  / وصل( ظلاله على المقطع كله، مثل قوله 
                                                            

  .١٧٤-١٧٣  ص- موسيقى الشعر –إبراهيم أنيس )  1(
   .١٠٥١-١٠٥٠ ص – ٢ جـ –ديوان البحتري )  2(



  

 

٩٥ 

مغزى الطباق فتزيد من قسوة الأمر على البحتري، ) ًظالما ( ، وتضفي لفظة )بؤسي / نعيمي
  .فهو تعبير عن حالته المكتظة بالحيرة من سوء المعاملة التي يتلقاها بالرغم من حبه

سهل علي ... اء إذا التقيناوما سو(      وهنا يجمع الشاعر بين الطباق والشرط في قوله 
، فهو وإن كان يتمنى اللقاء، لكنَّه على علم باستحالته، وصعوبة مناله، فيوقع )خلة وعسر

ًالجملة الشرطية لهذا اللقاء، الذي يرى تحقيقه مستحيلا، وحتى إن تم فيستوي لديه وقتها 
ى لقاءها مصدر وتشتد أزمة الشاعر عندما تتحول محبوبته التي يتمن).السهل والصعب ( 

فيزيد من صورة معاناته التي يلقاها، فلا يجد )  يسر–يسوء ( بؤسه وشقائه، فيأتي بالطباق 
ًأي حيلة سوى أن يطلب الرحمة والعطف، مذكرا إياها بما كان بينهما من ود ّ.  

    لقد رسم الطباق والإيقاع في المقطع السابق صورة للحياة التي يعيشها الشاعر في ظل 
واستطاع البحتري باستخدامه الطباق أن يحول قصيدته إلى . عة والهجر الذي يلقاهالقطي

قطعة موسيقية تطرب السامع، ومن الملاحظ أن استخدام الشاعر للطباق استخدام سهل 
بسيط، ولكنها البساطة المتقنة، والسهولة الرفيعة التي تهتم بالإطراب، ولمس المشاعر 

  .والأحاسيس

ّ، ويعتذر إليه، ويذكره فيها بالود الذي )الفتح بن خاقان( التي يعاتب فيها من القصائد     و
  :كان بينهما، قصيدته التي يستهلها بقوله

َّيـهون عليها أن أبيت متيما ُ ََ ُ ُأعالج   ُ َّ في الضمير مكـتماًوجداُ ِ)١(  
  :ً حيث يقول مصورا تردد الفتح بين الرضا والغضب

َّوأصيد إن نازعته الل ُ ُ ْ ََ ْ َ ْ ُحــــــظ ردهَ َّ َ َ َكليلا، وإن راجعته القول جمجما  ْ َ ْ َ ََ ْ َ ُ ُ ْ ً ِ َ  
ُثـناه العدى عني، فأصحب م َ ِ ُ َوأوهمه الواشون حتى تـوهمـــ  اًضرِعََْ ََّ َ ََ َّ َ َ ُ ُ َ ْ   ـاــــَ

                                                            
  .١٩٨١ ص - ٣ جـ – بحتريديوان ال)  1(



  

 

٩٦ 

ْوقد كان سهلا واضحـــا فـتـوعَّرت ِ َ َ َ ً ِ َ ً ْ َّرباه، وطلقا ضاحكا، فـتجهمــــا  َ َ َ َ ً ًِ َْ ُ َُ
)١(  

ًتري عزة نفسه، ويشعر بقيمته شاعرا وفنانا، وبقيمة شعره الذي قاله في     وتتملك البح ً
  :الفتح، وكأنه الزهر والنجوم، فيقول

َألست الموالي فيك  ِ ِ َ ُ َُ ْ ٍ قصائدَنظمَ َ ُهي الأنجم اقـتادت مع الليل أنجما؟  َ ُْ َْ ِ َّْ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ ِ  
ًثـناء كأن الروض منه منـورا َّ ََ َُ ُ ْ ِ َ ْ َّ َّ َضحى، وكأن الو  ٌ َّ ّ ً َشي فيه مسهماُ َّ ُ ِ َ ْ

)٢(  

  :وترتفع حدة العتاب عند البحتري حتى تقترب من التهديد المقنَّع، فيقول 

َُلو أنني وقـرت شعري وقارهف َ ََ ِ ْ ِ ُ ْ َّ ََّ ْ َوأجللت مدحي فيك أن يـتـهضما  َ َّ َ َُ ََ ِ ِ ُ ْ َ ْ َ  
ٍلأكبرت أن أومي إليك بإصبع ِ َ ُِ ُ َْ ِ ْ ِتضرع، أو أدنى لمعذرة فمـــا  َ َ ٍَ َِ ِ ُ ُ َّ َ َ  
ًوكان الذي يأتي به الدهر هينا ّ َ ُ ْ َّ َعلى، ولو كان الحمام المقدما  ِ َّ َ ُ َ ِ َ َّ  
َُولكنني أعلي محلك أن أرى َ ُْ َّ َ َ ِ َّمدلا، وأستحييك أن أتعظمـــا  ْ ََ َْ ًّ ِ ُ)٣(  

      وتنتهي حياة الفتح في مجلسه  أثناء حضور البحتري، الذي فجع بموته مباغتة ، يقول 
  :البحتري

ٌّمحل عل َ ْى القاطول أخلق داثره،َ ُِ َ َ ُْ ِ ُْوعادت صروف الدهر جيشا تغاوره  َ َِ ُ ًّ َ ِ ُ ُ ُ ْ  
ْكأن الصبا توفي نذورا إذا انبـرت َ َ ً ُ ُ ُ َّ َُتـراوحه أذيالها، وتـبـــــــــــــ  ّ َُ َُ َ ُْ ُ ِ ْــاكرهـــــــــــــــــــَ ُ ِ  

 

                                                            
  .١٩٨٣ ص - ٣ جـ– ديوان البحتري)  1(
  .١٩٨٤- ص –٣ جـ– لمصدر السابقا)  2(
  .١٩٨٤ ص – ٣ جـ–  ديوان البحتري)  3(



  

 

٩٧ 

ََورب زم ّ ُ ُان ناعم ثم عهــــــــــدهـــــــــَ َُ ْ ّ َ ٍ ِ َ َترق ح  ٍ ُّ ِ َواشيه، ويونَ ُ َ ِ ِ ِق ناضَ َ ْرهـــــــــــــُ ُ
)١(  

نظمها يوم مصرع المتوكل بالذات، فإن (     فبهذه الأبيات يستهل البحتري مرثيته، وقد 
إلى جانب التأثر السريع للحادث، الذي شهده أبياتا تنبئ عن أمله في أن يلي الخلافة 

ًنتصر كان شريكا في التآمرعلى قتل ولقد أجمع المؤرخون على أن الم. المعتز دون المنتصر
أبيه؛ لأن الوزير عبيد االله بن الخاقان، والفتح بن الخاقان كانا يوغران قلب المتوكل على ابنه 
ِّالمنتصر، ويرغبانه في عزله من ولاية العهد ليكون الأمر للمعتز، وكان المتوكل قد استمع 

َّلناس، وفي الجمعة التالية حسنا له أن لمشورتهما بأن يقوم المعتز في يوم جمعة بالصلاة با
ُبغا (يصلي هو بالناس، فاستمال المنتصر إليه قواد الأتراك، ودبرا معه مؤامرة تولاها 

الذي كان يتولى حراسة الخليفة؛ فدخل عليه ورجاله، وقد ) باغر التركي(، فأمر )الشرابي
ه عليه فقتلوه معه، وتروي أخذ منه الشراب، فضربوه بالسيف، وكان معه الفتح فألقى بنفس
  )٢()ًبعض المراجع أن البحتري كان حاضرا في هذا المجلس واختبأ

ُوهو نهر حفر في زمن المتوكل، فالمكان ) القاطول(       ويذكر البحتري في مقدمة مرثيته 
قفر، لعبت به صروف الدهر، وتعاورته رياح الصبا؛ لتطمس معالمه، ولكن هذا ) محل(

ًصبح طللا ليس من مخيلة الشاعر، بل هو مكان واقعي كان يحفل بالخلافة، المكان الذي أ
ًولكن الغدر حوله إلى طلل، فبلى واندثرت كل معالم عمرانه، فلم يعد القصر قصرا، كما لم 
يعد هو ذلك البناء العامر الممشوق، زالت عنه حيثيته كعمل معماري رصين، ليصبح مجرد 

مجرد ) محل على القاطول ( ائر المواضع شيء، فهو أي موضع لا يميزه عن س) محل(
ٍمكان عاف في هذا الموقع، وإذا كان لايزال منه بقية فهي بقية داثرة لا حياة فيها، لقد 
ًاندثر المكان، وأصبح مرتعا لنكبات الزمن ومصائب الأيام تلقي عليه بظلالها الكئيبة، 

ًوتصب غاراتها على هذا المكان الذي أصبح خواء م ويشبه الشاعر حركة ريح . ن كل شيءُ

                                                            
  .١٠٤٥ ص – ٢  جـ-المصدر السابق )  1(
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٩٨ 

ًالصبا وهي تهب عليه بموقف إنسان أخذ على نفسه عهدا، ونذر نذرا ، فأصبحت هذه  ً
  .  ً و إياباًذهاباها وبكورها، فصارت زيارتها حتمية الرياح تهب على القصر في رواح

ثم  ( ربطه بقوله، و)زمان ناعم ( بيره       ويلخص البحتري حياة القصر السعيد الماضية بتع
ترق حواشيه ( ، وهو عهد جميل وزمان طيب )القصر( ، فهذا الزمان مرتبط بالمكان)عهده 

َّلقد عبر البحتري في أبياته الثلاثة الأولى عن الأمر من خلال الصور التي ). ويونق ناضره 
  .جسمت المشاهد، وشخصت المجردات 

  : يقول البحتري 

ّتـغيـر حسن الجعفري ِ َ ْ َ ُ ْ ُ َ َّ ُ وأنسهَ ُ ْوقـوض بادي الجعفري وحاضره  ُْ ُ ِ َ ََ َّ ِّ َ ْ َ َ ُ  
َتحمل عنه ساكنوه، فجــ َُ ُ ُ َِ َ ُ ْ ْ ّ ًاءةـــــَ ْفـعادت سواء دوره، ومقابــــره  َ ُ ِ َ َ َ ُُ ُ ًَ َ َ ْ َ َ  

َإذا نحن زرناه أجد لنا الأس َ َُ ّ َ َ َْ ُ ُ ْوقد كان قبل اليـوم يبهج زائره  ىــــْ ُِ َ ُ َ ُ ِ ْ َ َ َ ََ َ َ  
ِولم أنس وحش القصر، َ َ ُُإذ ريع سربهََ ْ َ ُْوإذ ذعرت أطلاؤه وجـــــآذره  ِ َِ َ ُ َ ْ ْ َ ِ ُ ْ  

ْوإذ صيح فيه بالرحيل، فهتكت َ ّ ُ ِ ِ ّ ِ َ ِ ْعلى عجل أستاره وستائـــــره  ْ ُ ِ َ ََ َ ُُ َ َْ ٍ َ  
ِووحشته حتى كأن لم يقم بــــه ِِ ْ ُ ْ ُ َ َ ْ َ ْأنيس، ولم تحسن لعين مناظره  َ ُ ِ ََِ ٍْ ْ َْ ُ َ ٌ َ  
َْكأن لم تبت فيه الخلافة طل ُ ِ ِ ْ ْبشاشتها، والملك يشرق زاهره  ًقةَ ُ ِ ُ ْ ُ َُ ْ ُ ُ َ َ  
َولم تجمع الدنيا إليه بـهاءهــا َ َْ ِ ُّ ِ َ َ ْ ْوبـهجتـها والعيش غض مكاسره  َ ُ ِ َ ٌَّ َ ُ ْ ََ َ َ ْ  

ْفأين الحجاب الصعب حيث تمنَّعت ََ ُ ْ َّ ُ َ ِ ِبهيبتها أبوابه ومقاصـــ  َ َ َ َُ ُ َ ْ ََِ ْـــــره؟ـــــــــــــِ ُ  
ِوأين عميد النَّاس في كل ُ ِ ٍَ نـوبةَ ْ ْتـنوب، وناهي الدهر فيهم وآمره  َ ُ ِ ِ ْ َّ ِ َ ُ ُ َ)١(  

                                                            
  .١٠٤٧-١٠٤٦ ص- ٢ جـ–ديوان البحتري )  1(



  

 

٩٩ 

وما طاله من تخريب، ) الجعفري (        في الأبيات السابقة يصور البحتري قصر الخلافة 
ّتغيرت الأمور وتحولت من حال لحال، من مكان . وتقتيل، ودمار، وإشاعة ذعر في أرجائه
الشاعر أهم  الظواهر التي ترتبت على حادثة ويوضح . عامر بأهله لمكان خرب لا حياة فيه

ويعدل البحتري عن . الغدر، فكان رحيل الخليفة وأهله، وكذا ذعر حيوانات القصر
ً، فعاد مكانا قفرا، إذ )الجعفري( إلى التعريف ) محل ( الأسلوب الأول في تنكير المكان  ً

شي، فقد توالت غاراتها هجر المدينة سكانها، والوحوش ريع سربها، والظباء والبقر الوح
ًومؤامراتها، فتشكل الإقفار جراء رحيل الجماعة عنه رحيلا مفاجئا، دون سابق إنذار مما . ً

، وقد استطاع البحتري أن يحقق )جآذرهأطلاؤه و( حل بكل عناصر الجمال ًشكل رعبا
رق ، ولا ف)بادي وحاضر( ًانسجاما بين المتضادات، فليس ثمة فرق بين الماضي والحاضر 

، وهذا الجمع بين المتنافرات إنما يكشف )دور ومقابر( بين بيوت الأحياء وبيوت الموتى 
عن حس الضياع الذي سيطر على الشاعر حينها، حتى أنه أصبح يرى كل المختلف 

  . متشابه، فالكل سواء لديه

     ويتعجب الشاعر من غياب حراس القصر وقت وقوع الجريمة، ويتعجب كيف آل الأمر 
  .لى ما صار إليه القصر من اختفاء الخليفة عنه، وقد كان السيد المطاع في كل أمرإ

ً      وقد نوع البحتري في أساليبه ليصور مشهدا حزينا، فجمع بين الأساليب الخبرية  ً َّ
 – ذعر – ريع - تحمل عنه– قوض –تغير ( والإنشائية وخاصة الاستفهام، فجاءت أفعاله 

كلها توحي بكآبة )  لم تجمع – لم تبت – لم تحسن –به  لم يقم – هتكت –صيح 
)  يشرق– تحسن – يبهج –أجد ( المنظر، وحتى الأفعال التي توحي بالسعادة والرقة 

ومن اللافت للانتباه كثرة الأفعال المبنية للمجهول . جاءت في صورة نفي وإزالة للحدث
فكأن الشاعر قد ) ُ يقم –تكت ُ ه–ِ صيح –ُ ذعرت –ِ ريع -قُوض( التي أوردها الشاعر 

ًأهمه أكثر ما حدث بالفعل، ولم يهمه من قام بالفعل، هذا فضلا عن أن هذه الأفعال 
إن هذا . ًوبصيغتها المبنية للمجهول توحي بأن ما حدث كان قدرا لاسبيل إلى الفرار منه

أمام التكثيف في استخدام الأفعال يجسد الموقف للقارئ، وكأنه يرى الأحداث تجري 
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  .عينيه

  :يقول.      ويستنكر البحتري هذه الفاجعة ، وكأن نفسه لا تستطيع أن تتحمل فكرة قبولها

َتـعرض  ّ َ ِريب الدهرَ ِ من دون فتحهُ ِ ْيب عنه في خراسان، طاهرهغوَ  ِ ُ َِ َ َ ُ ُ َ َ ّ  
ٌولو عاش ميت، أو تـقرب نازح َْ َ ّ َ َ ٌ ْ َ َ َ َْ ْلدارت من المكروه ثم دوائره  َ َُ ُِ َ َ ََ ّ َ ِ ْ َ ِ ْ َ  
ُولو لعبـيد االله عـــــــــون عليهم ِ ْ َْ َ ٌَ ْ ِْ َُ ُْلضاقت على وراد أمر مصادره  ََ ُِ َِ َ ٍ ْ ّ َ َ ْ َ َ َ)١(  

ُ      فالفتح بن خاقان دافع عن المتوكل فقتل، وهذا ما دفع البحتري إلى إضافة الاسم 
لأمر ، ليصور مدى الترابط بينهما، فا)المتوكل ( إلى ضمير الغائب العائد على ) فتح(العلم 

، )عبيد االله بن يحيى بن خاقان( و ) طاهر بن عبد االله بن الحسين ( قد تم تدبيره في غيبة 
فلم يكن سوى الفتح بن خاقان الذي لم يملك ما يدافع به عن نفسه وعن صديقه غير أن 

  .يُلقي نفسه عليه؛ فيلقى مصيره المحتوم، والبحتري وقتها أعزل من أي سلاح

َّموحيا عن شعوره بالندم جراء ما حدث ) لو ( تكرار حرف الامتناع        يلجأ الشاعر ل ً
ولايسع البحتري إلا أن يتخذ من الدعاء وسيلة يعبر بها عن . حوله، وهو في ذهول من أمره

  :يقول. يأسه

َفلا ملي الباقي تـراث الذي مضى َ َُ َ ُ َ َ َولا حملت ذاك الدعاء منـــــ  ّ ََ ََ ّ َْ َ َ   هُِْابرــــــــــــــــََ
َولا وأل المشكوك فيه، ولا نجـــا َ َ َ َ َِ ُ ُ ْ َ ْمن السيف ناضي السيف غدرا وشاهره  َ ُ َ ً ِ ِّ ِّ)٢(  

، وأحالته إلى قفر بالي، وساوت بين دور الأحياء   فصروف الدهر التي حولت المكان    
  .  أبخل من أن تمن على القاتل بالخير،والأموات

                                                            
  .١٠٤٨-١٠٤٧ ص –٢ جـ–تري ديوان البح)  1(
  .١٠٤٩ ص – ٢ جـ–  ديوان البحتري)  2(
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ن ع بذلك ًوحية تناسب هول الحدث، معبرايطلق البحتري زفرات حزنه بألفاظ م      
الذي ختمت ) الهاء(تركيبي في الجمل، وعودة الضمير بالإضافة إلى أن التماثل ال انفعالاته،

، فقد جعل من المرثي صورة تماثل  حزنه وألمه من ذلك الفقد الغادربه القافية يعبر عن
ًمناسبا جدا للحالة ) ء الساكنةالها( ويأتي اختيار القافية .صورة المكان البالي المهجور ً

خرج ُرساله، فالبحتري لا يالنفسية التي يمر بها الشاعر، وكأن الصوت ينقطع فجأة بعد إ
  .  موجعة ٍ حزينة وآهاتٍخرج من قلبه زفراتُ، بل يًألفاظا

ة من خلال التصوير والتعبير في الاجتياز بهذا تبرز شاعرية البحتري في هذه المرثيو     
إلى ساحة العام، وهي ) والفتح بن خاقانمقتل المتوكل (وهو ،المفزع دائرة الخاصالحدث 

  .، فيربط القصيدة بالإنسان في أي زمان ومكان) النهاية الحتمية لكل البشر( 
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